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قال الله تعالى :{الْحَاقَّةُ  مَا الْحَاقَّةُ }[ الحاقة : 1 - 2]
337 / 1 قال القاضي عياض(
) . :" أي : الكائنة حقاً بغير شك " .

338 / 2 وقال(
) :" أي: الحاقة أو القارعة أي شيء هي؟ ما أعظمها وأهولها " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

أشار القاضي في هذه الآية إلى مسألتين :

*المسألة الأولى : المراد بـ{ الْحَاقَّةُ }
ذهب القاضي إلى أن المراد بـ { الْحَاقَّةُ } أي: الكائنة حقاً بغير شك . وهو أحد الأوجه التي قيلت في تسمية يوم القيامة بذلك . وإلى هذا الوجه وغيره أشار عامة المفسرين منهم الطبري(
) والزجاج(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وأبو حيان(
) وابن كثير(
) وغيرهم.

فسبب تسميتها بذلك إما ؛ لأنها واجبة الوقوع ، ثابتة المجيء ، آتية لا ريب ، من حقَّ الشيء إذا ثبت .

وإما ؛ لأن الأمور تحق فيها أي: تعرف على الحقيقة .

وإما ؛ لأنه يصير كل إنسان حقيقاً بجزاء عمله .

وإما؛ لأنها ذوات الحواق من الأمور من الثواب والعقاب ونحو ذلك من أحوال يوم القيامة، فهي كلها حواق.

......................

ــــــــــــ

وإما ، لأنها تحق كل محاق في دين الله أي: تغلبه ، من حاققته فحققته : أي غلبته .

 وقيل غير ذلك ، ولا تنافي بينها فكلها معان متقاربة ومتداخلة .

*المسألة الثانية:المراد بأسلوب التكرار في قوله :{الْحَاقَّةُ  مَا الْحَاقَّةُ }.

ذهب القاضي إلى أن المراد بأسلوب التكرار التعظيم والتهويل ، فالمعنى : أي شيء هي، ما أعظمها وأهولها . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين واللغويين منهم الفراء(
) والطبري(
) والزجاج(
) والبغوي(
) والزمخشري(
) وأبو حيان(
) وغيرهم.

قال الطبري(
) :" { مَا الْحَاقَّةُ}يقول : أي شيء الساعة الحاقة .. والحاقة الأولى مرفوعة بالثانية ؛ لأن الثانية بمنزلة الكناية عنها، كأنه عجب منها، فقال : الحاقة ما هي ! كما يقال: زيد ما زيد .. ومثله في القرآن{وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ }[الواقعة :27] ، {الْقَارِعَة . مَا الْقَارِعَةُ } [القارعة : 1- 2 ]" .

وقال الزجاج(
) :" والمعنى : تفخيم شأنها ،واللفظ لفظ استفهام كما تقول زيد ما هو؟ ، على تأويل التعظيم لشأنه في مدح أو ذم ".

قال الله تعالى: {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ } [الحاقة :11]
339 / 3 قال القاضي عياض(
)- في قوله : { طَغَى }-:" أي: كثر وجاوز القدر " .

ـــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله: { طَغَى } أي: كثر وجاوز القدر . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين فهو المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- والضحاك(
) ، وبه قال الطبري(
) والزجاج(
) والواحدي(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم 

قال الطبري(
) :" إنا لما كثر الماء فتجاوز حدَّه المعروف " .

وقال البغوي(
) :" أي: عتا وجاوز حده حتى علا على كل شيء وارتفع فوقه " .

وقال في اللسان (
):" وطغى الماء والبحر : ارتفع وعلا على كل شيء..وفي التنزيل: {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ } [الحاقة :11] وكل شيء جاوز القدر فقد طغى ".

قال الله تعالى :{لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ } [الحاقة :12]
340 / 4 قال القاضي عياض(
)-في قوله:{وَاعِيَةٌ}-:"أي:حافظة لما سمعت عاقلة به ".

ــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله تعالى : {وَاعِيَةٌ } أي : حافظة  لما سمعت ، عاقلة به . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين فهو المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- وقتادة والضحاك(
) وبه قال الفراء(
) والطبري(
) والزجاج(
) والواحدي(
) والقرطبي(
) والسعدي(
) وغيرهم .

يقال : وعى الشيء يعيه أي: حفظه وفهمه.(
)
قال الطبري(
) :" يعني : حافظة ، عقلت عن الله ما سمعت " .

وقال الزجاج(
) :" معناه : أذن تحفظ ما سمعت وتعمل به " .

قال الله تعالى:{وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ } [الحاقة :16 ] 

341 / 5 قال القاضي عياض(
)- في قوله:{وَاهِيَةٌ }-:" أي: ضعيفة " .

ـــــــــــــــ

الدراسة : 

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله تعالى : {وَاهِيَةٌ } أي: ضعيفة وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم ابن عباس(
)-رضي الله عنهما- والطبري(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وأبو حيان(
) والشوكاني(
) وغيرهم. 

فواهية بمعنى : ضعيفة ، وضعفها لتشققها وتصدعها .يقال : وَهَى الشيء يَهِي وَهْياً فهو واهٍ : أي : ضعيف.(
)
قال الطبري(
) :" فهي يومئذ منشقة متصدعة " .

وقال البغوي(
) :" ضعيفة " .

وقال أبو حيان(
) :" ضعيفة لتشققها بعد أن كانت شديدة " .

قال الله تعالى :{فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ } [الحاقة :21]
342 / 6 قال القاضي عياض(
) - في قوله :{ رَّاضِيَةٍ }-: " أي : مرضية " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن المراد بقوله:{ رَّاضِيَةٍ } أي: مرضية وإلى جواز هذا الوجه وأوجه أخرى ، ذهب عامة المفسرين واللغويين منهم الفراء(
) وأبو عبيدة(
) والطبري(
)وأبو حيان(
) والسمين الحلبي(
) والشوكاني(
) وغيرهم .

قال الطبري(
):" يقول تعالى ذكره : فالذي وصفت أمره ، وهو الذي أوتي كتابه بيمينه، في عيشة راضية ، أو عيشة فيها الرضا ، فوصفت العيشة بالرضا،وهي مرضية ؛لأن ذلك مدح للعيشة والعرب تفعل ذلك في المدح والذم ، فنقول : هذا ليل نائم وسركاتم، وماء دافق ، فيوجهون الفعل إليه، وهو في الأصل مفعول لما يراد من المدح والذم " .

وقال السمين الحلبي(
) :" فيها ثلاثة أوجه:

أحدها : أنه على المجاز ، جعلت العيشة راضية لمحلها ، وحصولها في مستحقها أو أنها لا حال أكمل من حالها .

الثاني : أنه على النسب : أي : ذات رضا . نحو لابن وتامر . 

..............................

ـــــــــــــــ

الثالث : أنها مما جاء فيه فاعل بمعنى مفعول نحو : من ماء دافق أي: مدفوق " .
(�) في " إكمال المعلم " 3 / 131 .


(�) في " بغية الرائد " ص 106 .


(�) في " جامع البيان " 23 / 205.


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 213 .


(�) في " معالم التنزيل " 8 / 207 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 18 / 257 .


(�) في " البحر المحيط " 10 / 254 .


(�) في " تفسيره " 8 / 208 . وانظر " الوسيط " 4 / 343، " تفسير القرآن " للسمعاني 6 / 34 ، " الكشاف " 4 / 598 ، " إيجاز البيان " للنيسابوري 2 / 275 ، " زاد المسير " 3 / 345 ، " التفسير الكبير " 30 / 90 ،   " إرشاد العقل السليم " 9 / 21 ، " فتح القدير " 5 / 279، " محاسن التأويل " 7 / 168 ، " تيسير الكريم الرحمن " 5 / 295 ، " وانظر " لسان العرب " مادة " حقق " .
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(�) في " إكمال المعلم " 5 / 404 .
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